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  المقدمة

أكثــر مســاعي  ١٩٩٩والـتي تأسســت عـام )بعمليــة برشــلونة  (تشـكل الشــراكة الاورو متوسـطية المســماة أيضـا   
شــراكة مثــالاً طموحــاً الاتحــاد الأوربي  شموليــة  لأعــداد مفهــوم إقليمــي عــالمي لحــوض البحــر المتوســط ،وقــد أعــدت هــذه ال

إذ ). ما يدعى العالم الثالـث(لكيفية صياغة السياسة الخارجية الأوربية المشتركة مستقبلاً تجاه دول خارج الاتحاد الأوربي 
تتبع سياسة التوجه الاقتصادي لدول الاتحاد الأوربي نحـو المنطقـة المتوسـطية مـن تطـور عمليـة التكامـل والانـدماج الأوربي 

ز الاتحـــاد الأوربي كقـــوة اقتصـــادية قـــادرة علـــى ان تـــؤدي دور مهـــم في السياســـات العالميـــة،إذ أن دول الاتحـــاد ومــن ثم بـــرو 
تعرف أهمية جنوب وشرق حوض البحر المتوسط وشرقه بالنسبة أليها ١٩٩٢الأوربي التي وقعت معاهدة ماستريخت عام 

با نحو العالم الثاني  وترتبط ا سياسات اقتصادية وثقافيـة والتي تشكل البلدان العربية أبرزها،إذ تعد هذه الدول باب أور 
ولأنـه دول الاتحـاد الأوربي لا يمكنهـا المحافضـة  علـى رفاهيتهـا ألا عنـدما يتمتـع جيراـا المباشـرون بالاسـتقرار .وأمنية وثيقة

د الأوربي والاسـتفادة مـن وقد نصت هذه الشراكة على فتح الأبواب أمام دخول سلع الدول المتوسطية إلى أسواق الاتحا
الاســتثمارات المتبادلــة ونقــل المعرفــة والمهارة،وتفــاهم أوســع في الميــادين الثقافيــة والحضــارية والإنســانية ويشــمل التعــاون في 

  .مجالات الاقتصادية والاجتماعية دف أقامة منطقة رخاء وسلام وتبادل تجاري حر

  المتوسطية–ربية إبعاد السياسة الاقتصادية الأو : الفصل الأول

مـــع تركيـــا عـــام (عرفـــت المنطقـــة الاورومتوســـطية اتفاقيـــات تعـــاون علـــى مـــدى عقـــود مـــن الـــزمن وكانـــت مـــن أبرزهـــا  
ولم تبدأ فكرة الشراكة  ،)١٩٧٣،والحوار العربي الأوربي في عام ١٩٧٣،ومع قبرص عام ١٩٧٢،ومع مالطا عام ١٩٦٣

صدرت دول الاتحاد الأوربي، تحت تأثير فرنسا،وإيطالي،وأسبانيا وثيقة عندما أ١٩٩٢الاورومتوسطية بالتبلور إلا في عام 
الـتي شملـت جوانـب عديـدة للتعـاون المـالي ودعـم الإصـلاحات البنيويـة لـدول جنـوب "السياسة المتوسـطية المتجـددة"سميت

ة المتوسـطي للشـراكة وقـد أثـارت الـدعوة إلى عقـد مـؤتمر برشـلون ١بحر المتوسط والبدء بسياسة انفتـاح وإصـلاح اقتصـاديين
والتعاون إشكالية مشاركة دول غير متوسطية كالولايات المتحدة الاتحـاد الروسـي،الأمر الـذي دفـع بقيـادة الاتحـاد الأوربي 

الى عــدم الموافقــة علــى مشــاركة كــل مــن الولايــات المتحــدة وروســيا كبلــدان غــير متوســطية  ١٩٩٠عــام )مايوركــا( إلى قمــة
ففرنسـا تعــارض مشـاركة الأطلســي  ٢ن تفــرض عليهـا الولايــات المتحـدة الأمريكيــة عقوبـات دوليــةويوغسـلافيا وليبيــا كبلـدا

بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في الوحدة الأوربية مع الإقرار بـأن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة قـادرة علـى التـدخل في 
الألمـاني بعـد  -اد الأوربي،وخاصـة إن التحـالف الفرنسـيشؤون الاتحاد الأوربي والتأثير فية أكثر من أي عضـو داخـل الاتحـ

تحقيق الوحدة الألمانية،ودعوة فرنسا إلى تعزيز برنامجها النـووي وتطـويره ودفـع عـدداً مـن الـدول الأوربيـة  إلى إفسـاح اـال 

                                                           
  www.mak tobblog.comعبد االله التركماني،العرب والشراكة الاورومتوسطية، ١
  .٢٢٨،ص٢٠٠٥لبنان،شباط،-علي الحاج،سياسات دول الاتحاد الأوربي في المنطقة العربية بعد الحرب الباردة،مركز دراسات الوحدة العربية،بيرون ٢



رشـلونة مقابـل عـدم عـودة  وقـد تمـت المقايضـة باسـتبعاد ليبيـا عـن المشـاركة في مـؤتمر ب ٣م دور أمريكي في القارة الأوربيـةإما
كل من الولايات المتحدة الأمريكية  والاتحاد الروسي اللذان حظرا بصفة مراقب بينما لم تحضر ليبيا مطلقا،وان استبعاد 
الاتحــاد الأوربي لبلــد متوســطي عضــو في اتمــع الــدولي لا يتوافــق مــع فكــرة التعــاون والشــراكة الــتي طرحهــا الأوربيــين في 

لأطلسـي والشــرق أوســطية كمـا انــه يتعــارض مــع منطـق المصــالح المشــتركة الـتي تــربط معظــم دول الاتحــاد مواجهـه كــل مــن ا
  .٤تبادل الثنائي بين دول المتوسطالأوربي بليبيا من حيث التبادل التجاري والاقتصادي الذي يفوق سبعة أمثال ال

المتوسـطيةفي -سـي للسياسـة الاقتصـادية الاوربيـةوبناء عليه سـوف نتنـاول في هـذا الفصـل البعـد الاقتصـادي والبعـد السيا 
  :مبحثين

   

  المتوسطية–البعد الاقتصادي للسياسة الأوربية : الاولالمبحث 

يعود الاهتمام الأوربي بتطوير العلاقات الاقتصادية مع المنطقة العربية إلى زمن بعيد،إذ كانت الدول الأوربية تعد 
ريف منتجاــا الزراعيــة والصــناعية ،إلا إن التطــورات الــتي حــدثت علــى الســاحة هــذه المنطقــة العربيــة ســوقاً أساســياً لتصــ

الأوربية أدت إلى انظمام دول أوربية جديدة،وما تبعها من أحداث إقليمية وداخلية في بعض بلدان المنطقة العربية نتيجة 
–تــأطير سياســات التعــاون الأوربيــة  انتهــاء الحــرب الباردة،وقــد دفــع بــدول الاتحــاد الأوربي إلى أتبــاع سياســة جديــدة إلى

  .٥المتوسطية في أطار شراكة اقتصادية وسياسية واجتماعية متكاملة
إن الدوافع الاقتصادية قد تحتم على الأوربيين اختيار الطريق لاندماجهم الإقليمي وصولا إلى وحدم السياسـية 

ىء راســــــــخة للســــــــلم والاســــــــتقرار وتأســــــــيس قواعــــــــد ومبــــــــاد ١٩٩٢في عــــــــام )معاهــــــــدة ماســــــــتريخت(الــــــــتي توجــــــــت في 
الأوربيين،واضــعين بنظــر الاعتبــار دروس الماضــي الألــيم وويــلات حروبــه،وفأن الــدافع الاقتصــادي الــذي حــتم علــيهم إن 
ينتهجوا سياسة جديدة في حوض البحر المتوسط بعد متغيرات الشرق الأوربي وتداعياته الدولية في انتهاء القطبية الثنائية 

 مهيمن عليه قوة عسكرية واحدة سيطرت على منابع النفط الاستراتيجية وهيمنتها على حركة التجارة وبروز نظام  دولي
وقــد اعتمــدت دول الاتحــاد الأوربي سياســات اقتصــادية ــدف إلى تخصــيص مــوارد الماليــة لمســاعدة  ٦والاقتصــاد الــدوليين

فت المعونـة المقدمـة إلى دول جنـوب شـرق البحـر بلدان المنطقة العربية بشكل عام والمغرب العربي بشكل خـاص اذ ضـاع
  .٧وذلك لتحديث وإصلاح اقتصاديتها ١٩٩٦-١٩٩٥مليار دولار في الفترة الممتدة بين عامين  2.9المتوسط إلى 

شـروع الملفـين الاقتصـادي والمـالي فضـلا عـن م لفـات الـتي ناقشـها مـؤتمر برشـلونةوفي ضوء ذلك فأن مـن بـين الم
 والاجتماعي الدائمإذ أكد المشاركون في هذا المؤتمر على الأهمية المرتبطة بالتطوير الاقتصادي  لمشتركةبناء منطقة الرخاء ا

والمتوازي في إطار تحقيق هدفهم لبناء منطقة رخاء مشتركة وفي الوقت الذي يعترف فية المشـاركون بالصـعوبة الناجمـة عـن 
فــإم يأخــذون بنظــر ’ قتصــادي في دول حــوض البحــر المتوســط مســالة الــديون الــتي يمكــن أن تثــار مــن اجــل التطــوير الا

                                                           
دراسـة مستقبلية،مشـروع استشـراف مسـتقبل الـوطن العربي،حـوار العـرب والعـالم ،بيروت،مركـز دراسـات :والوطن العربي ناصيف حتي،القوى الخمس الكبرى ٣

 .٣٦،ص١٩٨٧الوحدة العربية،
 .١٣/١٠/١٩٩٥علي اوحيد،شكوك ومخاوف،عربية حول نظرة الغرب الى المتوسط،صحيفة العرب، ٤
 ٢٣٤علي الحاج،مصدر سبق ذكره،ص  ٥
-الأوربية على قضـايا الأمـة العربيـة حقبـة مـا بعـد الحـرب البـاردة،مركز دراسـات الوحدةالعربيـة،بيروت–د الجاسور،تأثير الخلافات الأمريكية ناظم عبد الواح ٦

 ١٧٧،ص ٢٠٠٧لبنان،كانون الثاني،
 ٢٣٤علي الحاج،مصدر سبق ذكره،ص  ٧



وقــد حــددوا المشــاركون الأهـــداف  ٨اعتبــارهم علاقــام ويتــابعون الحــوار مــن اجــل التواصـــل إلى تقــدم في المحــاور الأخــرى
  :٩التالية

  .الاقتصادي الدائم –تسريع ايقاع التطوير الاجتماعي  -١
 .متوسطية -ستعمال وتقليل فجوات التطور في المنطقة الاوروتحسين شروط حياة السكان وزيادة مستوى الا -٢
 .تشجيع التعاون والاندماج الإقليمي -٣

ومن اجل الوصول إلى هذه الأهداف فأن المشاركين في المؤتمر اتفقوا على تشييد الشراكة الاقتصادية والمالية اخذين 
  :بنظر  الاعتبار درجات  الاختلاف في التطور والتي تتأسس على

  .الحر–شاء منطقة للتبادل إن -١
 الزيادة الجوهرية للمساعدة المالية من الاتحاد الأوربي لشركائه -٢
 .١٠تنفيذ التعاون والانتشار في مجالات معينة -٣

إلا إن مـدرك )المتوسـطة-الشراكة الأوربية(وعلى الرغم من عدم أدراج الاتحاد الأوربي لبلدان الخليج العربي ضمن سياسة 
قتصــادي بينــه وبــين بلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي اذ تمللــك هــذه البلــدان ثــورة نفطيــة ضــخمة تقــدر الأهميــة التعــاون الا

مليــــون نســــمة  ٢٨مــــن إنتــــاج الخــــام العــــالمي مقارنــــة بعــــدد ســــكاا البــــالغ %٢٠مــــن الاحتيــــاطي العــــالمي و%٤٥بحــــوالي
بمــا يزيــد علــى خمــس احتياجاــا مــن   مليــون مــتر مربــع وهــي تقــوم بتزويــد الــدول الاتحــاد الأوربي ٢.٦ومســاحتها البالغــة 

  .١١البترول الخام
مـن إجمـالي الأسـتثمارات الخليجيـة % ٤٠فضلاً عن أهمية الاستثمارات الخليجيـة في دول الاتحـاد الأوربي والبالغـة حـوالي 

ا بإعـــادة ويهـــدف المشـــروع المتوســـطي إلى تحقيــق الأبعـــاد الاقتصـــادية لـــدل الاتحــاد الأوربي الـــتي يمكـــن وصـــفه ١٢في العــالم
 ترتيب المصالح الأوربية وتطلعاا السياسية الإقليمية والدوليـة وتسـير دقـة التوجيهـات الاقتصـادية في المنطقـة المتوسـطية إذ

  -:تسعى دول الاتحاد الأوربي من خلال هذه الشراكة إلى تحقيق إبعادها الاقتصادية التالية
  .رق المتوسط الى دول الاتحاد الاوربي الحد من الهجرة المتزايدة  لابناء دول جنوب وش -١
تطوير عملية الاندماج الاوربي من خلال الحد من الاثار السلبية التي تعكس علية نتيجةتدهور الاوضـاع الاقتصـادية -٢

  .                 لبلدان حوض البحر المتوسط 
  .الازمات الاقليمية الطارئةابراز الاتحاد الاوربي كقوة اقتصادية دولية قادرة على التاثير في حل -٣

تخفــف مزيــد مــن الانــدماج والتكامــل الاقتصــادي مــن اجــل تطــوير منطقــة حــوض البحــر المتوســط وتأهليهــا لتصــبح -٤
 .١٣منطقة تعاون ولضمان السلام والاسقرار على المدى الطويل

اصــبح هــذا البعــد المحــرك الرئيســي المتوســطة اذا –وــذا يمكــن القــول ان البعــد الاقتصــادي اهميــة كبــيرة للشــراكة الاوربيــة 
  .العربي_لسياسات التعاون الاوربي 

                                                           
 .١٧٧ايا الأمة العربية حقبة ما بعد الحرب الباردة،مصدر سبق ذكره،الأوربية على قض–ناظم عبد الواحد الجاسور،تأثير الخلافات الأمريكية  ٨
 .المصدر نفسه ٩

  .المصدر نفسه ١٠
  www.europa.en.intالاتحاد الاوربي ودول الخليج العربي  ١١
ــــة مركــــز الاهــــرام للدراســــات والبحــــوث الاســــتراتيج ١٢ ــــة السياســــة الدولي ــــة الاوربية،مجل ــــو عــــامر العلاقــــات العربي ــــددمحمــــد ســــعدي اب  ١٣٨ية القــــاهرة الع

 ٥٧،ص٢٠٠٤،
 .٤٩ص ،١٩٩١ ،شباط ،٣٩العدد دراسات دولية البحر المتوسط بين المحاولات المنفردة والمشاريع المندمجة،"،بشارة خضر ١٣



        الاقتصادية الاوربية المتوسطية البعد السياسي للسياسات: المبحث الثاني
ان الاهتمامــــات السياســــية لــــدول الاتحــــاد الاوربي في المنطقــــة العربيــــة واســــعة النطــــاق وتتقــــارب هــــذة القضــــايا 

الانســان والديمقراطيــة وســيادة القــانون وتأكيــد ضــرورة التــزام الــدول بمبــادى وقواعــد  السياســية مــن مســائل تتعلــق بحقــوق
القـــانون الـــدولي الى قضـــايا اخـــرى تـــرتبط بالحـــل الســـلمي للنزاعـــات الدوليـــة ونـــزع الســـلاح ومكافحـــة الارهـــاب والحديـــة 

واقتصادياً للسياسات الاوربية تجاه  المتضلمة وعدم استخدام القوة في العلاقات الدولية هذه المسائل تشكل هدفا سياسياً 
  .١٤لترابطها بعضها البعض المنطقة نضراً 

وان المصــالح السياســية الاوربيــة في المنطقــة العربيــةتكمن في توســيع ســبل التعــاون مــع البلــدان العربيــة المتوســطة 
بالاعتماد المتبادل ولاتقصر الابعاد والغير متوسطية كوا تعد دول الجوار الجغرافي وتربطها بأوربا علاقات تاريخية تتميزت 

المتوسـطية علــى البلـدان العربيــة فقط،بـل علــى بلـدان المنطقــة العربيـة كافــة اذ يهــدف –السياسـية لمشــروع الشـراكة الاوربيــة 
  .١٥يمي في دول جنوب وشرق المتوسطمؤتمر برشلونة الى تعزيز الاستقرار الاقل

قـــوه اقتصـــادية علـــى ارســـاء سياســـية اوربيـــة متوســـطة قائمـــة علـــى ولقـــد راهنـــت اموعـــة الاوربيـــة منـــذ بروزهـــا ك
المصالح المشتركة بين الدول الاوربية الغربية اولاً ومن ثم بين ضفتين المتوسط وبخاصة في الامن وقد اسـتمرت هـذة المراهنـة 

والنقــــاش ســـننين عديـــد وكانــــت تتراجـــع وتتقــــدم للضـــروف الداخليـــة الاوربيــــة فقـــد كانــــت هنـــاك نقـــاط حساســــيه نشـــيد 
 :١٦وتتجاذب كل الاطراف ومنها

  .لم تكن هناك سياسية متجانسة للمجموعة الاوربية بصدد والقضايا الدولية والاقليمية -١
 .طغيات الصراع مابين الشرق والغرب على مجمل القضايا الاخرى  -٢
 .تحدة الامريكيةان الضفة الاطلسية كانت من اكثر ما يشد السياسات الاوربية نحو  التعاون مع الولايات الم -٣
ان المعارضة التي كانت تبديها بعض القوى الاوربية ازاء الهيمنة الامريكية نادراً ماتحقق بعض المكاسـب السياسـية في  -٤

 .ظل توازن دولي غير مستقر
والــدفع بمســيرة التعــاون مــع  ،ةوقــد حاولــت اموعــة الأوربيــة اخــتراق الجــدران الصــد المعارضــة لسياســتها المتوســط

لجنـــوب الى الإمـــام وهـــذا جـــاء اســـتغلالاً لضـــر وف إقليميـــة  أفســـحت اـــال لهـــذه السياســـات ان تأخـــذ مكاـــا  دول ا
كبديل،وهذا ما اوجدته صبغة الحوار الذي املته مصالح اوربا بالدرجة الاولى ولاسـيما اـا ادركـت بعـد انحسـار السياسـة 

رار في المنطقــــة الشــــرق الاوســــط لايمكــــن ان ينفصــــل عــــن الســــوفيتية والامريكيــــة عــــن المنطقــــة،وان ضــــمان الامــــن والاســــق
  .١٧الاستقرار الامني والسياسي في منطقة الحوض المتوسط

وقد شهدت حوض البحر المتوسط العديد من المشاريع والتطورات  دف الوصول الى اقل صيغ للتعاون والشراكة 
بتشجيع العديد مـن الـدول " لامن والتعاون الاوربيا"اذ ان شعار المؤتمر  ١٩٧٥وكان الانطلاق من قمة هلسنكي العام 

كمــا هــو مقــترح الاســباني وكــذلك رغبــة ايطاليــا في عقــد مــؤتمر للامــن والتعــاون في "ميثــاق المتوســط "،للعــودة الى اطــلاق 
  .١٨البحر المتوسط

                                                           
 .٢٣علي الحاج ،مصدر سبق ذكرة ،ص.د ١٤
  .المصدر نفسه ١٥
  .١٧٢-١٧١سبق ذكرة صمصدر .)الاوربية–ناظم عبد الواحد الجاسور ،تأثير الخلافات الامريكية  ١٦
 .١٩٨٩-،حزيران ٤العدد)بغداد(مجلة العلوم السياسية )١٩٨٦-١٩٨١(ناظم عبد الواحد الجاسور ،السار الفرنسي والسياسية الامريكة لفرنسا ١٧
  .٩٥ص،١٩٩٣ربية مركز دراسات الوحدة الع:بيروت ،نقلة الى العربيةجوزيف عبد اللة ،القرابة والجوار :اوربا الوطن العربي ،بشارة خضر  ١٨



امل في المنطقــة المتوســطة تكمــن في تحقــق الامــن والســلام العــادل والشــ–وان اهميــة البعدالسياســي للشــراكة الاوربيــة 
الاسرائيلي يشكل احد العقبات الرئيسة في وجة التعاون -فالصراع العربي،العربية والحد من النزاعات والحروب بين بلداا

لذلك سعت السياسات الاوربية من خلال مؤتمر برشلونة وبعده لزيادة دورها من خلال تقويـة ،بين بلدان  المنطقة واوربا
عمليـــة الســـلام في الشـــرق الاوســـط كـــون هـــذه العمليـــة مرتبطـــة الى حـــد كبـــير بنجـــاح الشـــراكة البعـــد السياســـي لـــدعمها 

  .١٩الاورومتوسطةالتي لم يكن اليها التوصل لولا البدايات الناجحة لعملية السلام في التسعينيات من القرن العشرين
الـذي " لمشـروع  الشـرق اوسـطية"ة الذي يؤيدة العرب سياسياً محاولة اوربية منافسـ" المشروع المتوسطي"ولقد شكل 

وان كل من ،الذي يؤدي الى زيادة النفوذ الامريكي الاسرائيلي فيها،تسعى الولايات المتحدة الامريكية  لتسوية في المنطقة
المشروع الامريكـي والاوربي يلتقيـان حـول عـدد مـن الاسـس التعاونيـة منهـا مفهـوم الامـن والتعـاون الى حـل النزاعـات ولـه 

وقواعد الى جانب عدد من الدول الاعضاء المعنية للمشروعين يختلفان جذرياً عندما تقارن بينهما على ارض  مؤسسات
هي الجزء الاهـم في " فالشرف الاوسطي"الواقع اذ تختلف هذا المشروعات الواحد عن الاخر في منطلقاته وهوياته وافاقه 

فهـو " المشـروع المتوسـطي"ا تعمل علـى دمـج اسـرائيل في المنطقـة امـاالاسرائيلي اذ ا–عملة السلام في المفهوم الامريكي 
خطــوة متقدمــة في السياســة المتوســطة الجديــدة تعــبر عــن تحويــل هــذه السياســة مــن المســتوى الثنــائي الى المســتوى المتعــدد 

التي لا تعد وجودها " المتوسطية"وان الاتحاد الاوربي هو محور ،الاطراف وفي حين ان اسرائيل هي محور الشرق الاوسطية 
  .٢٠والعرب ليكن الشرق اوسطية التي تشكل هذا التطبع هدفها الرئيس) اسرائيل(الفعلية هي اجراء  تصبح 

كان ،وان عدم بلورة رؤية جماعية للامن والاستقرار في حوض البحر المتوسط سواء من الجماعة الاوربية اومن غيرها
  :٢١اهمها هي يصتدم بعقبات من الممكن جداً تجاوزها ومن

عــدم بلــورة سياســية اوربيــة واضــحة ازاء هــذه المســالة وخاصــة ان هنــاك دولا أوربيــة غــير متوســطية لم تثــر لــديها  -١
 ).واشنطن(الأطلسية المعقدة لاتخاذ سياسات متعارضة مع ما تراه  هذا التوجة فضلا عن العضوية الحماس في

ن خــــارج الاقلــــيم وخاصــــة الولايــــات المتحــــدة  كثافــــة الوجــــود العســــكري في حــــوض البحــــر المتوســــط القــــوى مــــ -٢
الامريكيــة واســطولها الســادس،والهيكل العســكري الجــوي والبحــري لحلــق النــاتو  اصــبح مــن التقــاط الحمــراء الــتي 
لايجوز مناقشتها فضلا عن معارضة واشنطن لاي نوع مـن الاتفاقيـات العسـكرية والامنيـة وحـتى الاقتصـادية بـين 

 .المصالح بنظر الاعتبار،التي من شأا ان تاخذدول حوض البحر المتوسط 
  الفصل الثاني

  انعكاسات السياسية الاقتصادية الاوربية في المنطقة العربية

اذ كانــت الــدول الاتحــاد الاوربي اهــدافها العلنيــة مــن انعقــاد مــؤتمر برشــلونة ومــن بينهــا البحــث عــن دول اوربــا 
لتي تواجهها من خلال تحقيق شراكة جديد ومحاربة الاتجاهات الاصولية السياسي والاقتصادي وايجاد الحلول للمشاكل ا

هـي الدائمـة مـن ) اسـرائيل(والحد من الهجرة غير الشرعية عبر تفعيل عملية النمـو الاقتصـادية لبلـدان المنطقـة العربيـة فـأن 
-١١-٢مـع الاتحـاد الاوربي في دخولها مشروع الشراكة الاورومتوسطية فقد توصلت الى ابرام اتفاقيـة الشـراكة اقتصـادية 

  . ٢٢وكانت اول معاهدة في جنوب حوض البحر المتوسط ١٩٩٥
                                                           

 .٢٣٣ص،مصدر سبق ذاكرة،علي الحاج .د ١٩
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  .٢٢٧-٢٢٦ص
  .١٧٣ص،مصدر سبق ذكرة ،)تأثير الالعلاقات الامريكية (،ناظم عبد الواحد الجاسور.د ٢١
  ١٩٩٥www.uaburceber.com -١١-٢١اصدار،صحيفة الحياة  ٢٢



وانتصــاراً اوربــا  في تعــين الــرئيس الفرنســي الســابق،"البحــر المتوســط الجديــد"ويعــد مــؤتمر برشــلونة الــذي انطلاقــه ل
  .٢٣للمنطقة) اسرائيلي( اتجاه الجنوب بعد الفشل الذي واجه الاتحاد الاوربي في البوسنة يمثلة اول اختراق

ز الــتي لايمكــن الحــد منهــا الا بقيــام وان السياســة الاقتصــادية والاوربيــة في المنطقــة  العربيــة تتضــمن بعــض الحــواج
البلدان العربية بوضع مشروع اقتصادي مشترك يركز على تنضيمات سياسية عربية تؤدي الى الدخول في شراكة اقتصادية 

بي وغير من المؤسسات الاقتصادية الدولية، منظة قمة التجارة العالمية  الدولية وذلك للحـد عربية مع الدول الاتحاد الاور 
ثــار او الحــواجز الســلبية مــن المشــاريع الاقتصــادية في المنطقــة العربيــة واعطــاء  البلــدان العربيــة هامشــاً اكــبر في النضــام مــن ا

  .٢٤الاقتصادي الدولي
وان النظـــرة الاوربيـــة نحـــو الـــوطن العـــربي مكنتهـــا اعتبـــارات السياســـية الدوليـــة وكـــذالك التطـــورات الحساســـة في 

وجاء اهتمام الفرنسين بغرب المتوسط  الذي عرف تطوراً سياسياً مختلفاً عن شرقة الا ،تيجيالمنطقة واهمية موقعها الاسترا
 . ٢٥ان لأسبانياوايطاليا مواقف مختلفة في رفض تجزئة المتوسط وان لارفضها نظرة واحدة وتأثير واحد

لمنطقــة العربيــة في وبنــاء عليــة ســوف نتنــاول  في هــذا الفصــل انعكاســات السياســية الاقتصــادية  الاوربيــة  في ا
  :مبحثين

  .الاقتصادية الاوربية في المنطقية العربية يتناول الاثار السبلية  للسياسية. المبحث الاول
 .يتناول العمل العربية لمواجهه اثار السياسية  الاقتصادية الاوربية في المنطقة  العربية.اما المبحث الثاني
  المبحث الاول

تصادية الاوربية في المنطقة العربيـة تنطـوي السياسـة الاقتصـادية الاوربيـة فـي المنطقـة الاثار السلبية للسياسة الاق

  -:العربية على عدد من الاثار السلبية من اهمها

.                                          تأكل الهوامش التفضيلية التي تتمتع ا بلدان المنطقة العربية في اسواق دول الاتحاد الاوربي .١
 .المشاريع المشتركة المعموله اساساً بواسطة الاستثمارات  او القروض الارضية .٢
  .                     ٢٦النظام الاقتصادي المقترح اقامته مع بلدان العربية .٣

 :ومن اهم النتائج لهذة  الاثار السلبية للسياسية الاقتصادية الاوربية في المنطقة العربية هي
مـن خـلال  الشــراكة الاقتصـادية الــتي يطمـح الاتحــاد ) واســرائيل(محاولـة اقامـة العلاقــات بـين البلــدان العربيـة ان  .١

وقــد تــؤدي الى تعــريض الامــة العربيــة لعــدد مــن الاضــطرابات ،الاوربي الى تحقيقهــا  بينــة وبــين المنطقــة المتوســطة
ب مـــن قبـــل السياســـات الاوربيـــة لـــن تـــتم الا وتحـــت ذريعـــة مواجهـــة  الارهـــا،التوســـعية) الاســـرائيلية(والاخطـــار 

تصفية بعض القوى القومية المعارضة للسياسات الغربية وإقامـة  نظـم سياسـية مولعـة في التبعيـة الثقافيـة العربيـة 
من بينها الشـراكة ،الاسلامية من خلال غزو ثقافي  مدروس عبر قنوات مختلفة واضواء المنطقة بصيغ جديده-

اقلمية امنية وتفرض كـل مقومـات الامـن القـومي العـربي وإزالـة مؤسسـات العمـل العـربي او والتعاون  وترتيبات 
 . ٢٧لحد منها اذ تصبح غير قادرة على تطوير هيكلتها لمواجهة التطورات الدولية والإقليمية

                                                           
       www.wakapedea.com.وكبيديا،الموسوعة الحرة  ٢٣
 htt=//www.alhonkoul.com،مركز الناظور للدراسات والاخبار  ٢٤
 .٢٠٧،ص    ٢٠٠١دراسات الوحدة العربية ، محمد مصطفى كمال،فؤاد نهرو،صنع القرار في الاتحاد الاوربي والعلاقات العربية الاوربية،بيروت،مركز ٢٥
 www.alhoukoul.com/node/2006مخاطرالشراكة الاورومتوسطية   ٢٦
  .٢٥ص،مصدر سبق ذاكرة . علي الحاج.د ٢٧



اعــادة التكــوين السياســي للمنطقــة بحيــث يتكــرس لهــا مفهــوم سياســي جديــد يــؤدي الى طمــس وتغيــب الهويــة  .٢
يـة والى تســيير بعــض البلــدان العربيـة في الفلــك الاوربي وخاصــة ان هــذه البلـدان تنظــر الى الضــفة الشــمالية العرب

 .٢٨للمتوسط اكثر مما تسعى لتطوير علاقاا العربية الافريقية
لهـا انعكاسـات علـى ،من خلال مشروع الشراكة ٢٠١٠ان اثار منطقة التجارة الحرة الممقترح انشاؤها في عام  .٣

ات التحويلية العربية القائمة وعلى قدرة العرب في المستقبل على اقامة صناعات متقدمـه غـير الموجـودة الصناع
في الوقـــت الـــراهن، وان اقامـــة منطقـــة تجـــارة حـــرة بـــين كتلـــة اوربيـــة ضـــخمة وموحـــدة ومتقدمـــة جـــداً مـــن حيـــث 

تفرقـة واقـل تقـدماً بكثـير مـن مستوى التنمية الاقتصـادية والاجماعيـة مـن جـه، واقطـار عربيـة متوسـطة صـغيرة وم
 .٢٩حيث  مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية من جهه اخرى قد تؤدي الى تكريس تخلف الاخيرة

تقوم الشراكة على الالتقاء وعدم التكافىء فهي تتميز بـين حريـة تبـادل السـلع وحريـة انتقـال الاشـخاص فتزيـل  .٤
 مـن المهـاجرين وـذا تتغافـل المتوسـطية عـن مشـكلات المنطقـة  ً الحواجز امـام الاولى وتضـعها امـام الثانيـة خوفـا

كمــا ان ازديــاد الثقــافي العــربي في بلــدان المنطقــة ســيؤدي الى تعــاظم نفــوذ ،وبشــكل خــاص الهجــرة غــير الشــرعية
الحضارة الغربية والى تفوق النشاط الاقتصادي المحلي الغـرب ي فيهـا علـى حسـاب النشـاط الاقتصـادي المحلـي 

 .٣٠ عن ان الشراكة بين عمالقة اقتصادين وكيانات منعزلةهذا فضلاً 
تـــدين اغلـــب التيـــارات القوميـــة العربيـــة المشـــروع المتوســـطي وتعـــده تجـــاوزاً لاطـــار جامعـــة الـــدول  الـــدول العربيـــة   .٥

ويتعامــل مــع بعــض البلــدان العربيــة وخاصــة  المتوســطية منهــا وبالتــالي فهــو يقــوم  بتقســيمهاالى مجموعــات علــى 
تعد تلـك  ،العربي الذي كان يتعامل معها ككتلة سياسية واقتصادية  وحضارية واحدة –وار الاوربي عكس الح

التيـــارات ان هـــذا المشـــروع لـــيس تكـــتلاً  اقتصـــادياً بحتـــاً وانمـــا يهـــدف الى ربـــط جـــزء مـــن المنطقـــة العربيـــة بـــدائرة 
لـك يـؤدي الى انـدماج دول المنطقــة حضـارية اخـرى تيعـده عـن دائرتـه الحضـارية العربيــة الاسـلامية الى جانـب ذ

  .٣١العربيةبالهوية المتوسطية في حين يركز الغرب على التاريخ والثقافة،والغرب يركز على الجغرافية والاستراتيجية
" وقـــد تمكنـــت دول الاتحـــاد الاوربي بـــالجهود السياســـية مـــن اقنـــاع البلـــدان العربيـــة المتوســـطية أهميـــة هـــذا المشـــروع

وسـاهمت الصـورة الايجابيـة الـتي حملهـا الـرئيس الفرنسـي جـاك شـيراك الى بـلادة وزيارتـه الى " المتوسـطية –الشراكة الاوربية 
  .البلدان العربية

  العمل العربي لمواجهه اثار السياسة الاقتصادية الاوربية في المنطقة العربية : المبحث الثاني

ولية  بعد سقوط نظام الثنائية  القطبية وانتهاء الحرب يمر العالم بمرحلهة انتقالية كبرى على الصعيد العلاقات الد
فقـــد اصـــبحت العوامـــل الاقتصـــادية تـــؤدي دوراً مميـــزاً في النزاعـــات واصـــراعات الاقليميـــة " العولمـــة "البـــاردة وبـــروز ظـــاهرة 

يتفق مع "دي عالمي نضام اقتصا"والدولية واصبح النظام العالمي يتجه نحو ترسيخ المفاهيم الاقتصادية الحديثة بغية اقامة 
مصالح الدول الكبرى الامر الذي دفع بدول العالم ان تتجه حتى التي لا تجمعها العادات والاصول نفسها والـتي تختلـف 

                                                           
ص ،١٩٩٣،كــانون الاول ، ٧٨، العــدد ١٦الســنة ،لــة المســتقبل  العربــيمشــروع الســوق الشــرق اوســطية ومشــروع النهضــة العربية،مج،جــلال احمــد امــين ٢٨

٤٢.  
  .١٨،ص١٩٩٩،اب،١٦، ٢١٠، العدد١٩لسنة،محمد الاطرش ومشروعات الاوسطي و المتوسطي والوطن العربي المستقبل العربي ٢٩
  .www.euromed.netمشروع السوق اوسطية ومشروع  النهضة العربية  ٣٠
بحــوث مركــز دراســات –الجديــد والــوطن العربــي "ورقــة قــدمت الــى التحــديات الشــرق اوســط ،ر اوليــة عــن الســوق الاوســطية نقــلا عــن غســان ســلامة انكــا ٣١

 .٤٠ص،بيروت ،الوحدة العربية 



انظمتها تالسياسية والاقتصادية بعضها عن بعض نحو التكامل بعضها مع بعض تحقيقاً لأهداف عدة اهمها حرية انتقال 
  .٣٢اد الخامرؤؤس الاموال والعملة والمو 

امــا هــذه التحــديات فــأن البلــدان العربيــة مــدعوه الى اقامــة تكامــل اقتصــادي كوــا تمتلــك مــن معوقــات وعوامــل 
مــا لم تملكــه غيرهــا مــن الامــم والشــعوب،وهو يــدعو ) اواصــر القرابــة الثقافــة واللغــة والجغرافيــة والاقتصــاد والتــاريخ(التكامــل

ان بلدان المنطقـة العربيـة المتوسـطية وضـمن اطـار انظمتهـا الاقتصـادية بمـا فيهـا  ٣٣يقدرا الاستراتيجية ويغزز امنها القوم
انظمة التجارة الخارجية والعملات الاجنبي  ،ترغب في استمرار التعاون مـع الاتحـاد الاوربي وتوسـيعة ولكـن اقامـة منطقـة 

لهـا سـلبيات كثـيرة قـد تـنعكس علـى الاوضـاع الى تحقيقهـا "مشـروع الشـراكة الاوربيـة المتوسـطية"التجارة الحرة الـتي يهـدف 
لاقتصــادية لبلــدان المنطقــة خاصــة اــا تــؤثر في امكانيــة قيــام اتحــاد عــربي مســتند الى وحــده اقتصــادية  عربيــة ،ذلــك يجــدر 
بالبلــدان العربيــة علــى تحقييــق مشــروع عــربي يهــدف الى التكامــل العــربي وتنشــيط الســوق العربيــة المشــتركة وذلــك  بالعمــل 

تدارك البلدان العربية ما فاا مـن مجهـودات لصـياغة رؤيـة عربيـة واضـحة تحـاول علـى اساسـها عنـد الاقتضـاء توجيـة على 
المسار بما يمكنها من كسب موقع الشريك الحقيقي جماعياً بفاعلية في الشراكة الاوربية  اذ يضمن تكـافو المصـالح وتـوازن 

  .٣٤المنافع
ثار السلبية الناتجة من السياسة الاقتصـادية الاوربيـة في المنطقـة العربيـة يكمـن وان تفعيل العمل العربي لمواجهة الا

  :٣٥في خلال

انشاء اتحاد عربي يساعد على الحد من ميش الدور العربي الساعي في ممارسة أي دور اقليمي يجعـل التعـاون  .١
اً فـــاعلا لا يقتصـــر  فيـــة  المتوســـطي الـــذي تطرحـــه دول الاتحـــاد الاوربي مـــن خـــلال سياســـتها الاقتصـــادية تعاونـــ

الجانــب العــربي علــى الــدور  الاقليمــي القابــل لكــل مــا يعــرض عليهــدون ان يكــون لــه رأي  في صــوغ المشــروع 
 .المتوسطي

وضـــع ســـتراتيجية عربيـــة للتنميـــة الاقتصـــادية ضـــمن نظـــام اقتصـــادي يخـــدم المتطلبـــات العربيـــة، يـــؤمن اســـتقلالية  .٢
 .بعية للخارجالنشاط الاقتصادي العربي ويحد من الت

تغليب العامل الاقتصـادي للتكامـل القـومي علـى العوامـل السياسـية وتوظيـف العامـل السياسـي لخدمـة اغـراض  .٣
 .العامل الاقتصادي القومي حتى في حالات الخلافات السياسية بين البلدان العربية

عملهـا والقيـام  بعمليـة تأهيـل نفعيل عمل المؤسسات الاقتصادية والاجتماعيـة والماليـة العربيـة ومراجعـة اسـالبي  .٤
شـــامله تـــتمكن مـــن كســـب المواقـــع الـــتي تتبـــع لهـــا فرصـــة التعـــاون كشـــريك متكـــافىء مـــع الجانـــب  الاوربي وهـــذا 
يتطلــب اجــراء تعــديلات جذريــة علــى نظــام جامعــة الــدول العربيــة ومنظماــا في مــا يتعلــق بســلطاا واســلوب 

  .اتخاذ القرارات
ركـــز علـــى الاهـــداف المـــذكورة يشـــكل اهـــم درع في وجـــه التحـــديات الدوليـــة وان تحقيـــق مشـــروع قـــومي عـــربي ي

والمشاريع الاقتصادية التي ترسم للمنطقة العربية ويساعد البلدان العربية على الدخول في الشراكة الاقتصادية الاوربية  من 
لزمن الراهن تحقيق اتحاد اقتصادي دون الخوف من الاثار السلبية التي تنتج منها،فعلى سبيل المثال من الصعب جداً في ا

                                                           
  .٢٥٤علي الحاج، مصدر سبق ذكره،ص ٣٢
 .المصدر نفسه ٣٣
ـــاريس ٣٤ ـــان ،كـــانونى ،مركـــز )٢٠٠٨-١٩٩٥(بشـــارة خضرــــاوربا مـــن اجـــل المتوســـط مـــن مـــؤتنر رشـــلونة الـــى قمـــة ب ـــروت لبن ـــة ،بي دراســـات الوحـــدة العربي

 .٢٧،ص٢٠١٠الثاني،
 .٢٥٥-٢٥٤علي الحاج، مصدر سبق ذكره،ص ٣٥



او سياســي عــربي جزئــي او كلــي مــن دون درجــة عاليــة مــن الديمقراطيــة تــؤمن للبلــدان المنظمــة الى الاتحــاد  وعــبر  ممثليهــا 
المشاركة في اتخاذ القرارات  على مستوى  السلطة الاتحادية كما انه يصعب تحقيق تنمية  مستقله مـن دون وحـدة جزئيـة 

  .٣٦)كما هو الحال في دول الاتحاد الاوربي(ؤمن سوقا واسعا او كلية  ت
فالعمل على تحقيق المشروع القومي العربي ينطلق من انتشار الديمقراطية التي  يشكل جوهرها  احـترام حقـوق 

سـتور الانسان  كافة  بما  فيها حقوق  الاجتماعية والاقتصادية فهذه الحقةق تشكل قيماً بحد ذاا ويجـب ان ينظمهـا د
ينطلق من قم انسانية ويؤمن التـوازن  بـين  حـق  الفـرد وحقـوق الاخـرين أي حـق اتمع،فالممارسـة الفعالـة لهـذه الحقـةق 
تــؤدي الى التعدديــة السياســية وانتشــار الاحــزاب وممارســة التنــافس الســلمي للوصــول الى الســلطة كمــا ان الديمقراطيــة تمثــل 

  .٣٧وراء تحقيق المشروع القومي بطريقة سلميةانجح اسلوب التعبئة قوى الرأي العام 
وفي ســبيل تفعيــل المشــروع العــربي علــى الصــعيد الاقتصــادية يجــدر الســير علــى طريــق الاتحــاد العــربي والجزئــي او 
الكلـي وذلـك لتطـوير مسـتوى التبـادل الاقتصــادي بـين البلـدان العربيـة وتفعيـل تنفيــذ  مشـروع اقامـة منطقـة التجـارة الحــرة 

الـتي ـدف الى تنميـة التبـادل  ١٩٩٧-٢-١٧لكبرى التي اقرها الس الاقتصـادي والاجتمـاعي  العـربي بتـاريخ العربية ا
التجــاري بــين البلــدان العربيــة  والى ازالــه الرســوم الكمركيــة والضــرائب كافــة ذات المنشــأ العــربي الــتي يــتم  تبادلهــا في اطــار 

  .٣٨سنوياً %١٠المنطقة بصورة تدريجية وبنسبة 

  اتمةالخ

شـــكلت السياســـة الاقتصـــادية لـــدول الاتحـــاد الاوربي قـــي المنطقـــة العربيـــة نقطـــة تحـــول جديـــدة في السياســـات 
الاوربية كوا اضهرت اتفاقاً شاملاًحول اهمية اعتماد سياسة اقتصـادية موحـدة لـدول الاتحـاد الاوربي  مـع بلـدان جنـوب 

واجهتها الشراكة الاورومتوسطية منذ انطلاقها على الصعيد شرق حوض البحر المتوسط فعلى الرغم من الصعوبات التي 
 الاقتصـادية والامنيـة والثقافيـة،(او علـى الاصـعدة الاخـرى "لمعطـل بـين العـرب  واسـرائيل "الفصل بـين الجانـب السياسـي 

قليمي والدوالي الااا مكنت دول الاتحاد الاوربي من استعادة دورها  السياسي والاقتصادي على الصعيد الا )والانسانية
اذ استطاعت الدبلوماسية الاوربية  من وراء سياسـتها  الاقتصـادية الموحـدة لمواجهـه التحـديات الاقليميـة الـتي تعرضـت  ،

لها المنطقة المتوسطية واستطاهت الى حد ما الحد من الانعكاسات السلبية الناتجة منها وقد شكلت هذه الشراكة عاملا 
  .ت بين الشعوب المتوسطيةاساسيا في تقريب المسافا
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